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عندما اعتقل طالب دكتوراه من جامعة واشنطن في القاهرة أثناء إجراء بحث حول القضاء المصري،
وعنـدما طلـب مـن النيابـة العامـة معرفـة التهـم الموجهـة إليـه قيـل لـه إنـه متهـم بالانتمـاء إلى جماعـة

إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

في هذا السياق؛ صرح وليد سالم، طالب الدكتوراه البالغ من العمر  سنة: “لقد سررتُ للحظة، لأن
هـذه التهـم سـخيفة للغايـة، ولا يوجـد أي دليـل علـى الإطلاق يـدينني، ومـن السـهل جـدًا دحضهـا”،
ولكنه اكتشف فيما بعد أنه “بمجرد أن تُنسب إليك هذه التهم، تدخل الصندوق الأسود”، فقد
كان سالم محتجزا على  الرغم أنه لم يحاكم قط أو يوجه إليه اتهام رسمي بارتكاب جريمة. وبدلاً من
ذلك، في كل مرة بلغ فيها الحد الأقصى لفترة الاحتجاز القانوني، مدد المدعي العام سجنه في جلسة

استماع استمرت عادةً حوالي  ثانية.
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في هذا الإطار أوضح سالم: “في الأشهر الخمسة الأولى، تحاول إقناع نفسك بأنها مجرد خمسة أشهر
وستمر؛ ولكن بعد كل خمسة أشهر تمر تبدأ في الخوف من الأسوأ الذي ينتظرك”.

كـان لقـاء الرئيـس بايـدن مـع ولي العهـد السـعودي الأمـير محمد بـن سـلمان يـوم الجمعـة بمثابـة تحـول
واضح للرئيس، الذي تعهد ذات مرة بنبذ الأمير بسبب فظائع حقوق الإنسان، لكن بايدن سيلتقي
مـع زعيـم عـربي آخـر في جـدة يـوم السـبت لطالمـا نـدد بسـجله في مجـال حقـوق الإنسـان وهـو الرئيـس

المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفقًــا لجماعــات حقوقيــة وبــاحثين، تحتجــز مصر عــشرات الآلاف مــن الســجناء السياســيين  الذيــن
تضخمــت أعــدادهم بســبب حملــة الســيسي الساحقــة ضــد المعارضــة، وعلــى الرغــم مــن أن  أسلاف
السيسي سجنوا الكثير من منتقدي سياساتهم، إلا أنه حملة السيسي اتخذت أبعادًا واسعة النطاق
إلى حــد كــبير مــن خلال تحويــل الإجــراء الإداري الروتيــني المتمثــل في الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة إلى

المحرك الرئيسي لحملات القمع الجماعي في مصر.

وتعتقــل قــوات الأمــن الأشخــاص مــن الشــا أو مــن منــازلهم، وتخفيهــم دون إخطــار العــائلات أو
المحامين، وعندما يظهر المعتقلون في الحجز، يتهمهم الادعاء بنشاط إرهابي ويحتجزونهم لشهور أو

سنوات دون الحاجة إلى إثبات التهم الموجهة  إليهم في المحكمة.

أدت حملة القمع التي أسفرت عن احتجاز سالم في سنة  إلى القبض على المصريين من العديد
من الفئات، واعتبارهم أعداء للدولة حتى لأبسط انتقادات يقدمونها؛ حيث تتعلق إحدى القضايا
باعتقال سياسي يفكر في الترشح ضد السيسي؛ ناهيك عن امرأتان في مترو أنفاق القاهرة تشتكيان
مـن ارتفـاع الأسـعار، ومجنـد شـاب أخـر نـشر تصـميمًا سـاخرًا علـى فيـس بـوك للسـيسي بـأذني ميـكي
مــاوس، كمــا خضــع بعــض الســجناء السياســيين لمحاكمــات، وإن كــانت روتينيــة، وفُرضــت عليهــم

عقوبات قاسية.

يـن قبـل المحاكمـة لا يحصـلون علـى مثـل هـذه العدالـة السريعـة؛ ففـي محـاكم الإرهـاب لكـن المحتجز
الخاصـة؛ حيـث تقـوم حكومـة السـيسي بتحويـل المعـارضين السياسـيين، لا تـوجه السـلطات اتهامـات
رسمية أو تقدم أدلة، وفي كثير من الحالات لا يُسمح للمحتجزين بالدفاع عن أنفسهم قبل حبسهم.

يــن علــى ذمــة المحاكمــة، لكــن التحليــل الــذي أجرتــه لا توجــد ســجلات عامــة لعــدد الأشخــاص المحتجز
ــدفاع ــة بخــط اليــد، والــتي يحتفــظ بهــا محــامو ال ــايمز لســجلات المحكمــة المكتوب ــورك ت صــحيفة نيوي
يــن دون محاكمــة ويكشــف العمليــة المتطوعــون بشــق الأنفــس، يُظهــر لأول مــرة عــدد الأفــراد المحتجز

ية التي يمكن أن تبقيهم في براثن السجون إلى أجل غير مسمى. القانونية الدور
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لتقدير عدد الأشخاص المسجونين، قامت صحيفة نيويورك تايمز بمطابقة الأسماء المكتوبة بخط اليد
وأرقام القضايا للأشخاص الذين مثلوا عدة مرات أمام المحكمة، وغالبًا ما استخدمت أسماء بديلة
وأرقام حالة مكررة، مما يجعل من المستحيل توثيق سجل مثالي. لكننا استخدمنا برامج مخصصة

لفحصها وتدقيق بعناية كل سجل لحساب الأسماء المماثلة.

“كيف يتم احتساب المعتقلين: في الرابط التالي يظهر كيف تم إنشاء أول سجل عام لنظام الاحتجاز
السابق للمحاكمة في مصر”.

كـبر مـن تقـديرنا، وهـو مجـرد لقطـة جزئيـة للنظـام؛ مـن المحتمـل أن يكـون الرقـم الإجمـالي الحقيقـي أ
حيث تُستبعد تقديرات المحتجزين الذين تم اعتقالهم وإطلاق سراحهم قبل مرور خمسة أشهر، أي
المــرة الأولى الــتي ينبغــي عليهــم المثــول فيهــا أمــام المحكمــة، كمــا أنهــا لا تشمــل المصريين الذيــن حوكمــوا
خا العاصمة، علاوة على ذلك، لا توجد محاسبة علنية للسجناء الذين وُجدت أسمائهم في دفاتر

مراكز الشرطة والمعسكرات أو أولئك الذين اختفوا ببساطة.
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في هذا السياق؛ أوضح المحامي الحقوقي خالد علي: “تم اعتقال المزيد والمزيد من الناس العاديين”،
مشيرًا إلى أن “السجن السابق للاحتجاز من المفترض أن يمنح السلطات وقتًا للتحقيق في القضايا،

ولكن في الواقع، يتم استخدامه كعقاب”.

وحسب تقديرات جماعات حقوق الإنسان، تحتجز مصر  ألف سجين سياسي، وهو رقم يشمل
معتقلين على ذمة المحاكمة بالإضافة إلى من حوكموا وأدينوا، ومشتبهين بقضايا الإرهاب، بالإضافة
إلى متهمين ببساطة بسبب آرائهم السياسية الناقدة. في المقابل، نفت مصر منذ فترة طويلة احتجاز
أي محتجزين سياسيين لكن الكثير من المسؤولين أعربوا أن الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة انتقاد

السلطات يهددون النظام العام.

 في هذا الشأن، أوضح صلاح سلام، العضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من
قبــل الحكومــة المصريــة، في مقابلــة أنــه “حــتى الاحتجــاج؛ هنــاك قــانون ضــده”؛ ويضيــف:”لا يمكنــني

تسمية شخص تآمر على الدولة بأنه سجين سياسي”.

لكن في الأسابيع القليلة الماضية، بدأ بعض المسؤولين في الاعتراف بسجن الأشخاص بسبب آرائهم
يًا لاستعادة الاستقرار بعد اضطرابات ثورة الربيع العربي السياسية، قائلين إنه هذ الإجراء كان ضرور

. في مصر سنة

من جانبه؛ أوضح طارق الخولي، عضو البرلمان، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا “هناك أوقات تمر فيها
البلاد بفـترات عصـيبة، مثـل فـترة الهجمـات الإرهابيـة أو الإصلاحـات الاقتصاديـة، حيـث يتعين اتخـاذ

المزيد من الإجراءات المناسبة”.



في الســجن والمحكمــة، لم يكــن هنــاك أي ادعــاء حــول طبيعــة الجريمــة. وحســب معتقلين ســابقين
يــن غــير المــرتبطين بجرائــم ومحــامين، فــإن الحــراس والقضــاة يشــيرون بشكــل صريــح إلى أن المحتجز

العنف على أنهم سجناء “سياسيون”.

في المقابـل؛ يُتهـم معظـم المعتقلين علـى ذمـة المحاكمـة – رسـميا – بالانضمـام إلى الجماعـات الإرهابيـة
سواء ارتكبوا جرائم عنف أم لا، مما يسمح للسلطات باعتقال المعارضين المتصورين  بذريعة  الحفاظ
على الأمن العام. في الواقع؛ لا تفرق الحكومة بين متشدد يز قنابل ومستخدم فيس بوك يتذمر

من ارتفاع الأسعار؛ فكلاهما يوصف بالإرهابي.

يــق بحــث مصري يقــوم بتعقــب نظــام العدالــة إلى أن حــوالي  شخــص قــد اتُهمــوا ةتوصــل فر
بارتكاب جرائم إرهابية من  إلى ، وتقول جماعات حقوقية إن غالبية الاتهامات لم ترتبط

بالتطرف العنيف.

يــات الــتي تمثــل الســجناء السياســيين، محمد قــال المــدير التنفيــذي للمفوضيــة المصريــة للحقــوق والحر
لطفي: “إن هذه الأرقام تبين كيفية فقدان تهمة الإرهاب هذه لأي معنى. الأمر الذي يعد سخيفا

وغير منطقي”.

دورة الاعتقال
يضفـي الإطـار القـانوني  للحبـس الاحتيـاطي مظهـرًا خادعًـا للإجـراءات القانونيـة الواجبـة؛ حيـث تصـور
المقابلات مع عشرات الأشخاص – بمن فيهم المحتجزون والمعتقلون السابقون وأهاليهم ومحامون
ونشطاء وباحثون – نظامًا يقوم فيه المدعون العامون والقضاة بشكل روتيني بتقليل أو تجاهل أي

حقوق للمعتقلين.

على أساس الاتهامات الموجهة من قبل النيابة، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من الاعتقال، يمكن
يـد مـن احتجـاز المعتقلين بشكـل قـانوني لمـدة أسـبوعين قـابلين للتمديـد إذا مـا قـام المـدعون بطلـب مز
يـــن؛ حيـــث يجـــددون الـــوقت للتحقيـــق، وهـــو بالضبـــط مـــا يفعلـــه المـــدعون بالنســـبة لمعظـــم المحتجز

احتجازهم كل  يومًا دون توجيه اتهامات رسمية أو تقديم أدلة.

وبعد خمسة أشهر؛ يحصل المعتقل على جلسة استماع أمام قاضي محكمة الإرهاب، الذي يمكنه
تجديد الاحتجاز لمدة  يومًا في المرة الواحدة. ومن الناحية النظرية؛ تمنح جلسات الاستماع هذه
المعتقلين فرصــة أخــرى للطعــن في احتجــازهم. وفي الواقــع؛ قــال محتجــزون ومحــامون ســابقون إن

محامي الدفاع نادرًا ما يحضرون وأن الأدلة لا تُعرض أبدًا.



عادة ما تكون جلسات الاستماع مغلقة أمام الجمهور، حتى بالنسبة لأهالي المعتقلين، ويظهر فيها
المـدعى عليهـم في أقفـاص زجاجيـة مكتظـة وعازلـة للصـوت تحـول دون سـماع أصـواتهم أو سـماعهم

للأحكام التي تُطلق عليهم.

بعــد خمســة أشهــر مــن الإيقــاف علــى ذمــة المحكمــة، تقــدم طــالب الــدراسات العليــا الســيد ســالم، إلى
محكمة الإرهاب؛ حيث انتظر في قفص عازل للصوت مع عشرات المتهمين الآخرين. وعندما نُودي
باسمه، ضغط القاضي على زر يسمح بنفاذ الصوت من القفص تاركا له المجال للتحدث، حيث قال:

كاديمي مثلك، ولدي ابنة، من فضلك ضع هذا الأمر في عين الاعتبار”. ” سيدي القاضي، أنا مجرد أ

يــن إن المــدعين لم يظهــروا أي دليــل، وأن وعنــدما قــال محــام يمثــل الســيد ســالم وســتة متهمين آخر
الاتهامات واهية ولا أساس لها، قام القاضي بتمديد حبس السيد سالم  يومًا أخرى.

إثــر حــوالي ســبعة أشهــر مــن اعتقــاله، أطُلــق سراحــه في كــانون الأول/ ديســمبر . ولكنــه لا يــزال
ممنوعًا من السفر، وهو ما يمنعه من رؤية ابنته البالغة من العمر  سنة التي تعيش في بولندا مع

والدتها؛ حيث قال السيد سالم: “كنت أعرف ما ينتظرني، لكن الأمل كان دائمًا موجودًا”.

يــن وفي تــوفر عــدد مــن جلســات الاســتماع لقــد ســاهم فــيروس كورونــا في تباعــد المسافــة بين المحتجز
العادلة، ويقول المحامون إنه منذ السنة الماضية؛ لجأ المسؤولون إلى نقل بعض المحتجزين إلى غرف
أسفل قاعات المحكمة دون تقديمهم أمام قاض، وهي طريقة للوفاء بالمتطلبات الإجرائية لنقلهم إلى

المحكمة مع منعهم من تقديم التماس إلى القاضي، ومع توفير بعض الوقت قبل المحاكمة.

وقد وضعت السلطات تدابير مثل احتياطات كوفيد، مستشهدة بأقفاص قاعة المحكمة، وهو ما



كــثر مصداقيــة لــو لم تكــن الســجون يقــول محــامون وجماعــات حقوقيــة أنــه هــذا التفســير قــد يكــون أ
يــن، ولــو لم تمنــع مكتظــة بالزنــازين، ولــو لم تتقــاعس الســلطات عــن تــوفير معــدات الحمايــة للمحتجز

العائلات من توفيرها لهم.

ولا تتعدى معظم الجلسات سوى بضع دقائق قبل أن يوقع القاضي على أوامر التجديد. وفي هذا
يــر إحــدى وسائــل الإعلام الــتي لا تلتزم بالخــط الحكــومي الســياق، قــال خالــد البلــشي، رئيــس تحر

“درب”: “لا يمت هذا الأمر برمته للعدالة بصلة. وجميعنا نلعب دورًا في هذه التمثيلية”.

يمكن تجديد فترات  يومًا بشكل متكرر لمدة تصل إلى سنتين. وبعد ذلك، يشترط القانون إطلاق
سراح المعتقل، رغم أنه أمر نادر الحدوث؛ ففي كثير من الحالات، يرفع المدعون قضية جديدة للبدء

بالعمل بمؤقت السنتين من جديد.

 ووفقا لمركز الشفافية المصري للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات، فقد تم تحويل ما لا يقل عن
محتجــزًا إلى قضايــا جديــدة مــن كــانون الثــاني/ ينــاير  إلى كــانوت الأول/ ديســمبر ؛ حيــث
وجد المركز أنه بالنسبة لأكثر من الربع، كانت هذه المرة الثانية على الأقل التي يُحولون فيها إلى قضايا

جديدة، أما بالنسبة للبعض، فقد وصل الأمر إلى سبع مرات.

 ،قُبض على عُلا القرضاوي ، أثناء قضاء إجازة عائلية على الساحل الشمالي لمصر في سنة
ســنة، وزوجهــا حســام خلــف،  ســنة. واتُهــم الزوجــان اللــذان يحملان إقامــة دائمــة في الولايــات
المتحدة، بالتورط مع جماعة إرهابية، ولكن يبدو أن الجريمة الحقيقية هي صلتهم بأحد المنتقدين

. البارزين للانقلاب العسكري الذي أوصل السيسي إلى السلطة في سنة

وبعــد ســنتين في الســجن- الســجن الانفــرادي بالنســبة للســيدة القرضــاوي- صــدرت أوامــر بــالإفراج
عنهمـا. ولكـن عوضًـا عـن إعـادتهم إلى الـوطن، نُقلـوا إلى النيابـة العامـة الـتي اتهمتهـم بارتكـاب جرائـم

جديدة أثناء وجودهم في السجن.

وقالت ابنتهما المواطنة الأمريكية، آية خلف: “كنا نخطط لحفل خروجهما. ولكن يبدو الأمر كما لو أن
كل ما مرت به قد ذهب هباء. والآن لديهم الحق في احتجازهما مرة أخرى لمدة سنتين متتاليتين”.

وقــد اطُلــق سراح الســيدة القرضــاوي أخــيرًا في كــانون الأول/ ديســمبر  بعــد أربــع ســنوات مــن
الاحتجــاز، في حين لا يــزال زوجهــا في الســجن، وعلــى الرغــم مــن وجــود اختلاف بين عقوبــة الســجن

والإيقاف على ذمة المحكمة، إلا أن هذا الأخير غالبًا ما يرقى إلى عقوبة قاسية.

تُسـلط شـتى أنـواع التعذيـب الشائعـة علـى السـجناء الذيـن يُحتجـزون في سـجون مكتظـة وقـذرة لمـدة
ــزوار والفــراش والطعــام والعلاج الطــبي، وتقــول ــا مــا يُحرمــون مــن ال ــا لســنوات. وغالب تصــل أحيانً
جماعــات حقوقيــة إن مئــات الأشخــاص قــد لقــوا حتفهــم في الحجــز في مصر علــى مــدى الســنوات

ية والانتهاكات والنقص في الرعاية الصحية. الخمس الماضية بسبب الظروف المزر



شبكة آخذة في الاتساع
وتقــول الحكومــة إن أحــد أســباب إيقــاف الأشخــاص لفــترات طويلــة دون محاكمــة هــو وجــود عــدد
القضايا الكبير في نظام العدالة، ولا يمكن للمدعين العامين والمحاكم مواكبة هذا العدد الهائل من

الأشخاص المعُتقلين، وهو عبء ساهم في ازدياده توسيع مصر لحملتها الأمنية ضد المعارضة.

وقـد وعـد السـيسي، بعـد تـوليه زمـام الأمـور وبعـد أن أطـاح الجيـش بـأول رئيـس منتخـب ديمقراطيـا
لمصر، بـالأمن والازدهـار، وهـو مـا أراده الكثـير مـن المصريين بعـد سـنوات مـن الثـورة والفـوضى والصراع

الأهلي، ولكنه استخدم سعيه لتحقيق الاستقرار لتبرير تعميق الاستبداد.

أولاً؛ اعتقلـت حكـومته أعضـاء مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين، الحركـة الإسلاميـة الـتي تـولت الرئاسـة
قبـل أن يتـولى السـيسي السـلطة، محملـة إياهـا مسـؤولية هجمـات المتشـددين الـتي عصـفت بـالبلاد.
وباعتبارها تشكل تهديدًا سياسيا، واستهدفت السلطات أي شخص يشتبه في انتمائه للإخوان وأي

شخص شارك في المظاهرات التي يقودونها

بعد ذلك؛ ازداد عدد السياسيين والنشطاء والصحفيين والأكاديميين المعارضين في زنازين الاعتقال؛
ــا كاديمي ــا و أ إعلامي ناشطــا و  حيــث قــالت جماعــة مراقبــة النظــام القضــائي إن قرابــة
ـــواطنين ـــة المطـــاف، أدى القمـــع إلى بعـــثرة المتظـــاهرين والم اعتقلـــوا مـــن  إلى ؛ وفي نهاي



العاديين.

وبحسب تقديرات جماعات حقوقية ومحامين؛ فقد اعتُقل ما لا يقل عن  آلاف شخص من بينهم
أشخـــاص فقـــط لمرورهـــم عنـــدما انـــدلعت سلســـلة نـــادرة مـــن المظـــاهرات والاحتجاجـــات المناهضـــة

. للحكومة في سنة

وكانت تلك الاعتقالات حجر الأساس لحملة قمع أوسع نطاقًا، سعت فيها السلطات آخذة بعين
يــد مــن الاعتبــار انتفاضــة الربيــع العــربي الــتي أطــاحت برئيــس ســابق في ســنة ، إلى تفــادي المز

الاضطرابات من خلال اعتقال الأشخاص الذين اعتقدت أنهم قد يكون لديهم أفكار تخريبية.

يــر بوســط القــاهرة؛ حيــث ساعــد فيــس بــوك وتــويتر في حشــد مئــات الآلاف مــن ففــي ميــدان التحر
المتظاهرين سنة ، بدأ ضباط الأمن في اعتقال المارة بعد إيقافهم عشوائيًا والبحث في هواتفهم
وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن محتوى سياسي؛ حيث قالت جماعات حقوقية
ومحامون إن وحدة مخصصة في وزارة الداخلية كانت تنقّب في وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن

منشورات تنتقد الحكومة، وتحتجز بعض المستخدمين لمجرد الإعجاب بمنشورات الآخرين ونشرها.

كمـا كـانت تقـوم الشرطـة خلال احتفـالات الـذكرى السـنوية الحساسـة سياسـيًا مثـل تلـك الـتي تحـيي
ذكـرى ثـورة ، بمـداهمات وكمـائن لالتقـاط الشبـاب الـذي يسـير بـالقرب مـن منـاطق الاحتجـاج

الساخنة.

كـــثر مـــن  ألـــف شخـــص تـــم احتجـــازهم أو اعتقـــالهم أو فوفقًـــا لمركـــز الشفافيـــة المصري، هنـــاك أ



استدعاؤهم من قبل الأجهزة الأمنية لأسباب سياسية من  إلى ، وهو رقم لا يشمل
الاعتقالات في شمال سيناء؛ حيث تقاتل الحكومة تمردًا إسلاميًا لا تتاح عنه الكثير من المعلومات.

وعلـى الرغـم مـن أن معظمهـم ذهـب مبـاشرة إلى الحبـس الاحتيـاطي، إلا أن غـالبيتهم لا يظهـرون في
تقديرات التايمز؛ حيث تم الإفراج عن العديد منهم قبل مرور خمسة أشهر؛ حيث بدأت بياناتنا.

يـادة الـدعم يـادة التشـويش الـذي يـواجهه النظـام، كمـا أدت إلى ز يـادة عـدد القضايـا إلى ز وقـد أدت ز
المقــدم للمحــاكم وارتفــاع أعــداد المســجونين، فعــادة مــا يعــاني قضــاة محــاكم الإرهــاب لإنهــاء جــدول
الأعمال؛ حيث قال محامون إنهم شاهدوا جلسات ظل فيها ما يصل إلى  متهم مكدسين في

أقفاص زجاجية إلى ما بعد منتصف الليل.

وقال اللواء خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، وهو معهد أبحاث متحالف
مع الحكومة، إن التكدس يجعل فترات الانتظار الطويلة قبل المحاكمة “حتمية”.

، ــدًا منــذ ثــورة كمــا أدت أيضًــا إلى موجــة بنــاء للســجون؛ حيــث شيــدت مصر  ســجنًا جدي
يــة وللشبكــة العربيــة لمعلومــات حقــوق ير إخبار يبًــا في عهــد الســيسي، وذلــك وفقًــا لتقــار جميعهــا تقر

الإنسان ومقرها القاهرة، والتي تم حلّها مؤخرًا بإجبار من المضايقات الحكومية المستمرة.

المفقودين
عنــدما يختفــي النــاس في مصر – حيــث يأخذهــم مســلحون مــن منــازلهم في منتصــف الليــل، ويتــم
اعتقالهم من الشا أثناء سيرهم في وسط القاهرة – لا يتم تخصيص أي مكالمة هاتفية لهم؛ حيث
قد تنتظر العائلات شهورًا قبل أن تعلم أن أحبائهم قد دخلوا في مأزق الحبس الاحتياطي، والبعض
لا يصـلهم أي خـبر؛ حيـث يذهـب الآبـاء والأشقـاء إلى مراكـز الشرطـة ومكـاتب الأمـن الـوطني، وفي كثـير
مــن الأحيــان يقــوم المســؤولون بإنكــار احتجــاز أقــاربهم ببساطــة؛ حيــث يقــول محــامون إن الأمــر قــد

يستغرق أسبوعًا أو أسبوعين حتى يتم نقل المشتبه بهم إلى النيابة في القاهرة لاستجوابهم.

في بعض الأحيان ينتظر المحامون الذين تنبههم العائلات التي تفترض أن أبناءهم قد قبض عليهم؛
وقد طور محامو حقوق الإنسان طريقة بسيطة للتحقق من وجودهم؛ حيث يحملون ورقة بيضاء
في جلسات الاستماع مكتوبًا عليها اسم المعتقل بخط اليد، على أمل أن يلوّح أحدهم لمحاميه من

قفص المتهمين.



كما يتدخل محامو الدفاع المتطوعون الذين يأتون إلى المحكمة كل يوم لتمثيل محتجزين جدد؛ حيث
إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها البعض إخبار عائلاتهم بمكان وجودهم، فقد قال
السيد علي، المحامي الحقوقي: “لقد ألُقيت العائلات في حلقة مفرغة من عدم اليقين، لأن أقاربهم
ربما يكونون قد ماتوا”، وأضاف قائلاً: “في بعض الأحيان يرغبون في أن يظهروا في النيابة، لأنهم على

الأقل سيعرفون بعد ذلك أنهم على قيد الحياة”.

الرد المصري
بعـد تعرضهـا لانتقـادات دوليـة بسـبب انتهاكاتهـا لحقـوق الإنسـان، وحرصـها علـى استرضـاء الرئيـس
الأمريكي الجديد الذي تعهد “بعدم وجود مزيد من الشيكات على بياض” للسيسي خلال حملته
الانتخابية، كشفت الحكومة المصرية عن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” في الخريف الماضي،
وفي هذه السنة، ومع تصاعد الضغط الاقتصادي في الداخل، أطلق السيد السيسي “حوارًا وطنيًا”؛
والــذي علــى حــد قــوله؛ هــو فرصــة للمعارضــة للعــودة إلى الحظــيرة السياســية والضغــط مــن أجــل

الإصلاحات.

ـــاقشت ـــة رئاســـية في إصـــدار قـــرارات عفـــو عـــن عـــشرات المعتقلين السياســـيين، ون ـــدأت لجن كمـــا ب
الشخصيات الموالية للحكومة علانية الحد من طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، مما يشير إلى
أنــه يمكــن تخفيــف مثــل هــذه الإجــراءات الآن بعــد أن قــامت الحكومــة بقمــع الإرهــاب إلى حــد كــبير

واستعادة الاستقرار.



وقال السيد الخولي، عضو لجنة العفو، في مهاتفة تلفزيونية الشهر الماضي، إن قرارات العفو عكست
“حــرص الحكومــة علــى الانفتــاح علــى جميــع القــوى السياســية واســتعدادها لخلــق إرادة حقيقيــة

للانخراط في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس”.

يـن بالسـجن، بمـا في ذلـك ولكـن حـتى مـع إطلاق سراح بعـض المعـارضين السياسـيين، حُكـم علـى آخر
اعتقال مرشح رئاسي سابق بعد انتقاده للسيسي في أيار/مايو الماضي، كما استمرت الاعتقالات ذات
الــدوافع السياســية علــى قــدم وســاق؛ حيــث يقــول أهــالي المعتقلين إن التجــاوزات في الســجون لم

تتوقف.

وقد رفض معظم المسؤولين المصريين الذين سُئِلُوا عن نظام الحبس الاحتياطي التعليق على هذا
المقال، كما لم يتم تلقي أي رد حكومي على الطلبات التي تم إرسالها إلى مكتب المدعي العام ومسؤولي

السجون والرئاسة.

واعــترف الســيد سلاّم عضــو المجلــس القــومي لحقــوق الإنســان بوجــود بعــض “التجــاوزات” في نظــام
العدالة، لكنه قال إن مجموعات حقوقية أجنبية وجواسيس بالغوا في مثل هذه المشاكل لإضعاف

الحكومة.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت إدارة بايدن حجب  مليون دولار من أصل . مليار دولار
مــن المساعــدات العســكرية الــتي تقــدمها الولايــات المتحــدة لمصر كــل عــام كــإرث مــن معاهــدة السلام
المصرية عام  مع إسرائيل، قائلة إن إصلاحاتها في مجال حقوق الإنسان لم تحقق ما كانت تأمل

الإدارة فيه.

لكـن الإدارة أفرجـت عـن  مليـون دولار أخـرى كـان مـن المفـترض أن تكـون متوقفـة علـى الإصلاح
أيضًا، كما كانت هناك جائزة ترضية بصفقة أسلحة قيمتها . مليار دولار، وتم الكشف عنها قبل

أيام فقط من خفض المساعدات.

بحث عن الابن المفقود
في بعض الأحيان؛ يختفي المعتقلون ببساطة في قلب النظام، ولا يتم العثور عليهم أبدًا مرة أخرى.

يـز، البـالغ مـن العمـر  سـنةً، تـاجر سـمك مملـح، حيـث تمتلـئ شقتـه الصـغيرة ذات عبـده عبـد العز
الجدران الخرسانية في مدينة أسوان الجنوبية برائحة بضاعته النفاذة، أمضى الأيام القليلة الأولى بعد

كتوبر سنة  منتظرًا في مركز الشرطة. اعتقال ضباط الأمن ابنه في تشرين الأول/ أ

يبًـا، فحسـب قـوله، كـان جعفـر سائقـاً وأبًـا لأربعـة أطفـال، كـداً مـن أن ابنـه جعفـر سـيخ قر وكـان متأ
وليس لديه وقت للسياسة؛ حيث قال: “عندما كنت أسمع عن اعتقال شخص ما، كنت أعتقد أنه
لا بد من أنه ارتكب خطأ ما”، وأضاف قائلاً: “لكن لأنني أعلم أننا لسنا سياسيين ولا متطرفين، فقد

https://www.nytimes.com/2022/01/28/us/politics/egypt-us-human-rights.html
https://www.nytimes.com/2021/09/16/world/middleeast/egypt-human-rights.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
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تصورت أنهم سيسمحون له بالرحيل”.

وعندما قالوا إن جعفر لم يكن هناك، ذهب إلى المحكمة؛ حيث قال محامو الدفاع إنه من غير الآمن
لهم مساعدته،  بعد ذلك تواصل مع النيابة العامة في مصر، وعندما لم يأت أي رد، ذهب لأول مرة

في حياته إلى القاهرة على متن قطار مدته  ساعة، مصممًا على العثور على ابنه.

وفي محاولـة لإبعـاده، تـم نقلـه إلى وكيـل نيابـة بأسـوان، الـذي سـأله عـن سـبب إثـارته المتـاعب وطـرده؛
حيث قال:”اعتقدت أن القانون يُحترم، وأن الدستور يُحترم، ولهذا السبب ذهبت، ولم أجد شيئًا من

ذلك”؛ ولم يرد أي من المكتبين على الطلبات التي أرسلت لهم التعليق.





واســتغل محــامون عــديمو الضمــير يــأس الرجــل، قــائلين لــه إن جعفــر متهــم بالانضمــام إلى جماعــة
يـز علـى إرهابيـة، كمـا أخـبروه أن بإمكـانهم العثـور علـى جعفـر – وربمـا حـتى مساعـدة السـيد عبـد العز
يبًــا، فــدفع الرجــل، وعــاد إلى القــاهرة مســتغرقًا  ساعــة أخــرى ف رؤيتــه – مقابــل  دولارًا تقر

القطار، لكنه لم ير ابنه قط.

وعنــدما لم ينجــح أي شيء، حــاول اتبــاع نهــج جديــد؛ حيــث ذهــب إلى كــل جنــاح في ســجن طــرة س
كدوا وجود يارة ابنه آملاً في احتمال ضئيل بأن يأ السمعة في القاهرة، وأخبر الحراس أنه كان هناك لز
جعفــر هنــاك، راجــع الحــراس ســجلاتهم، قــالوا إن جعفــر ليــس مُــدرجًا في القائمــة، وعــاد الســيد عبــد

العزيز إلى أسوان فاقد الحيلة.

كثر من ثلاث سنوات، شعر بشيء من الأمل عندما تم انتخاب السيد بايدن؛ وبعد أ

ــات ــة بعــض القيمــة”؛ فبعــد الانتخاب ي حيــث قــال الســيد عبــد العزيز:”مــع بايــدن، ربمــا يكــون للحر
كـثر مـن  سـجين، فيمـا فسره البعـض علـى أنـه بـادرة حسـن نيـة الأمريكيـة، أطلقـت مصر سراح أ
 تجاه الرئيس الأمريكي القادم، وقال محامون حقوقيون إنه بعد فترة وجيزة، تم إعادة تدوير

منهم على الأقل في قضايا جديدة.

المصدر: نيويورك تايمز
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